
اعلــنــت لجــنــــــة الــتـــــــراث العــــــالمــي
التـابعــة لليـونـسكـو في اجـتمـاعهـا
الــسنـوي الـذي تم الـسـبت المــاضي
في كـــريـــســتحـيـــرج في نـيــــوزيلـنـــده
اعتبـار مـوقع سـامـراء مـع عشـرين
مــوقعــاً اخــر في العــالم ضـمن قــائمــة التــراث

الانساني العالمي.
ان البـرنـامج الـصيـانـي والثقـافي الـتي تـديـره
المنـظمـة العــالميـة لـلثقـافــة والتــربيـة والعلـوم

)الـيــونــسكــو( مــســؤول
عـن مـــــراجعــــة اعـمــــال
الــصـيــــانــــة في المـــــواقع
الــــتــــي تـــــضــــمــــنــــتـهــــــــــا
القـــائمـــة التـي جمـعت
مـع مـــــــوقـع ســـــــامـــــــراء
مـــــواقع اخـــــرى مهـمــــة
مــــثـل ســـــــــــور الــــــصــــين
الـعـــــظـــيـــم وغـــــــــابـــــــــات
مــدغــشقــر وغـيــرهـمــا،
وذلك يـتــطلـب حـــرص
المعــنــيـــين العــــــراقــيــين
علـــــى اســتــثــمـــــار هـــــذا
الاعـــلان الـــعــــــــــــــــــــالمــــــــي
بـــــــاهــمــيـــــــة ســـــــامـــــــراء
المقـــدســـة والافـــادة مـن
امكـانـات اليـونـسكـو في
اعـــمــــــــال الــــصـــيــــــــانــــــــة
والـــتـــــــــرمـــيـــم واعـــــــــادة
ـــــــــــــاء بـــــــــــشـــكــلــه الـــــبـــــن

التاريخي الديني.
ان مـن حق مــواقـع التــراث العــالمي ان تحـصل
على ميزانيـة خاصة من لجنـة التراث العالمي
يدفعها صندوق التراث العالمي التابع للجنة،
ولـيــس مهـمـــا كـم نحــصل مـن الـصـنـــدوق بل
المهــم هـــــو الاعــتـــــراف بـــــاهــمــيـــــة المـــــرقـــــديــن
العـسكــريين المقــدسين والملـويـة وسـائـر ابـنيـة
سـامــراء التــاريخيـة الاخــرى والاستفــادة من
هـذا الاعلان لاغــراض لا تتعلق بـالمظـاهـر بل
بـــالافــــادة الفـعلـيـــة مـن خـبـــرة المـتخــصــصـين
العــالمـيين في الــصيــانــة واعــادة الـبنــاء لـيعــود
مـوقع سامـراء العزيـزة والحرمين العـسكريين
الى الـشكل التـاريخي الـديني المـرجو ولـتظل
مـوضوعـة الصيـانة مـستمـرة كل عام بقـدر ما
تـظل قائمة التـراث العالمي حريـصة على دعم
هذا الموقع وتـطوير الخدمات العامة المرتبطة
به مـن طـــرق معـبـــدة ووســـائل راحـــة ووســـائل
خدمـية اخـرى مع تسجـيل عمليـات الصيـانة
وتــاريخيـة هـذا المـوقع وثــائقيـاً بـشتـى الـسبل
الـــــــــــتــــقـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــــــة.
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ALMADA CULTURE 

يبـدو ان معـانـاة اهـالي مـدينـة بغـداد من شحـة وقلـة المـاء
لـيــسـت ولـيــدة الـيــوم ووقـتـنــا الحــاضــر وانمــا تمـتــد هــذه
المعـــانـــاة الـــى زمـن بعـيـــد. فقـبل ان يـتــم ضخه بـــواسـطـــة
المكائن، كـانوا ينقلون الماء من نهر دجلـة مباشرة بواسطة
القـرب المصنـوعة مـن جلود الاغنـام بعد دبغهـا. حيث كان
"الـسقـا" الـذي أمتهـن بيع المــاء يحمل قــربته علـى ظهـره
خلال تجــــوالـه في المحلات والازقــــة الــــشعـبـيــــة. وتـــشـيــــر
المصـادر الـى ان الـوالي "سـري بـاشــا" انشـأ في سـاحـة خـان
لاونـــد عـــام 1889م حـــوضـــاً كـبـيـــراً للـمـــاء لارواء الـنـــاس.
فكـانت الـنسـاء يـأخـذن منه المـاء بـواسطـة "المشـربـة" وهي
انـاء معــدني شــاع استخـدمه لهـذا الغـرض انــذاك. وبقي
اسـتخــدامهــا الــى عهــد قــريب في الـبيــوت الـبغــداديــة وفي
القصبـات والمناطق الـريفية خـارج العاصمـة ويذكر انه في
عـام 1907 ايـام الـوالي "حـازم بك" شهـدت شـريعـة الميـدان
في بغـداد انشـاء اول مـاكنـة لاسـالـة المـاء، يتـوزع المـاء منهـا
بواسطـة انابيب معـدنية الـى البيوت مقـابل اجور شـهرية
مقـطــوعــة مقــدارهــا عـشــرة قـــروش لكل دار وبـــذلك خف
عنــاء النــاس من هـم الارواء ونقل المـاء الـتي كــانت الآبـار

المالحة احدى مصادره.
كمـا ان شـريعــة الميـدان شهــدت ايضـاً تــأسيـس اول مــاكنـة

لصنع الثلج وذلك عام .1881

في كـتــــاب )حــضــــارة وادي الــــرافــــديـن نــــور لا
يـخبــو( للآثــاري إي. أي سـبيـــزر رئيـس قــسم
الـدراسات الشرقية في جامـعة بنسلفانيا يتم
تـلخــيــص الأســــس المعـــــرِّفـــــة لحــضـــــارة وادي
الـرافـديـن خطــوة خطــوة بمعنــى أنه بعـد أن
يعـــرِّف وادي الـــرافـــديـن يـنــتقل إلـــى تعـــريف
الحضارة، ثـم تعريف أسبـابها، وهكـذا وصولاً
إلـى إيجاد المـعنى الفـاعل للقيمـة الحضـارية
الـتي يــشيــر إليهـا الـدارســون والمتخـصـصـون
الـغربيـون عند ذكـرهم لهـذه الحضـارة  ولهذا

البلد.

مـن هو عبـد الحسين أبـو شبع ؟ هـو عبد
الحسين حسن ناصر إبراهيم أبو شبع.

-ولـــــــد في مـــــــديــنـــــــة الــنـجـف  –طـــــــرف
الحويش في عام .1912

-يـنتـسـب لعــائلــة كــادحــة فـقيــرة ووالــده
يعمل بالحياكة أو الطين.

-يقرأ ويكتب
-متزوج وله عدد من الأولاد والبنات.

-تـوفي مـسمـومـاً في  1980/1/29 في عهـد
سلطة الدكتاتور صدام حسين.

ونـحن نـكتـب عن الـشـاعـر الـشـهيــد عبـد
الحــسـين أبــو شــبع لا نــريــد ان نـتــطـفل
علــــــى لغـــــة الــنقـــــد الــــشعـــــريـــــة لـــــذوي
الاختصـاص في الشـؤون الفنـية والأدبـية
وخصـوصـا الـشعـر وإنمـا جل مـا نتـوخـاه
ان نقـــرع أجـــراس الـــذاكـــرة لـتـــوقــظ في
ذواتنا معـاني الوفـاء للرمـوز الوطـنية في
مختلف مجـالات ومسارب كفـاح الإنسان
مــن اجل بـنــاء مــســتقــبل أفــضل لأبـنــاء
وطـنه وأبنــاء جنـسـه، وخصـوصــا عنـدمـا
ـــأكـثـــر مــن صفـــة يـتـمـيـــز هـــذا الـــرمـــز ب
وأسلـوب في مجـرى هـذا الكفـاح الـوطـني
الإنــســانـي عـنــدمـــا يكــون هــو المـنـــاضل
السـياسـي مقتحمـاً معبـرا أفضل وأجمل
وأكـمل تعبيـر عن همـوم وطنه ومـواطنيه
وممـــزقـــا أقــنعـــة زيف وجـــوه الاسـتـغلال
والـقهــر ودك أسـتــارهـــا مهـمــا عــظـمـت.
وكـمـــا يقــول هـيـغل عـن الــشعـــر مفــرقــا
ومميـزا إياه عن العمـارة والنحت والرسم
بـاعتباره يصـوغ خلجات الروح الإنـسانية
مــن بحـــــر كلــمــــات الـلغــــة المــنغــمــــة دون
الاسـتعــانــة بــالاشكــال الخــارجـيــة حـيـث
يقـــول )قـــوة الخـلق الـــشعـــري تـكـمـن في
صـياغـة الشعـر للـمضمـون داخليـا دونما
استعـانة بأشـكال خارجيـة أو بتعاقب من
الأنـغـــــــــام وهـــــــــو بـعـــمـلـه هـــــــــذا يـحـــــــــول
المــوضــوعيــة الخــارجيــة إلــى مــوضــوعيــة
داخلية يظهـرها الروح برسم التمثيل في
الــشــكل عــيــنه الــــذي تـكــــون علــيه هــــذه
المــوضــوعـيــة ويـتحـتـم ان تكــون علـيه في

الروح(.
إن مدينته المقدسـة، النجف الاشرف لها
ميزة خاصة هو وجود ضريح الإمام علي
)ع( )الــذي أقــام له الــرشـيــد بـنــايــة مـن
الــطـين عـــام 786 م وفي عـــام 902 م بـنـــى
مـحمــد بن زيــد أول قبــة مـحتــرمــة علــى
القبـر وفي عـام 978 م شيـد عضـد الـدولـة
البـويهيـة أعظـم وأفخم عمـارة بنيـت إلى
ذلـك الـيـــوم. وفي عـــام 1354 م احـتـــرقـت
عـمـــارة المـــرقـــد فـــأعـيـــد بـنـــاؤه مـن قــبل
الايلخــانيين وقـد أصلحهــا الشـاه عبـاس

الأول عام 1354 م.
كـان البويهيـون في القرن الـرابع الهجري
أول مـن أســس قــواعــد المــرقــد الــشــريف
وشيدوا المساجد بجواره لمن أقاموا هناك
في عــام 1743 م تم تــذهـيـب قـبــة المــرقــد
العلــوي. وذلـك من قـبل نــادر شــاه الــذي
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ان من حق مواقع
التراث العالمي ان

تحصل على
ميزانية خاصة من

لجنة التراث
العالمي يدفعها
صندوق التراث

العالمي التابع
للجنة، وليس

مهما كم نحصل
من الصندوق بل

المهم هو
الاعتراف باهمية

المرقدين
العسكريين
المقدسين

والملوية وسائر
ابنية سامراء

التاريخية الاخرى

منـذ دخــوله الاذاعـة والـتلفـزيــون شكل
الفـنــــان المـلحـن طــــالــب القــــره غــــولـي
علامـــــة مـتـمـيـــــزة في الـلحــن العـــــراقـي
واستـطــاع ان يجـســد الـشجـن العـــراقي
من خلال الحـانه التـي قدمـها بـاصوات
المــطــــربـين والمــطــــربــــات ضـمـن قــــوالـب
موسيقـية جديـدة مستفيـدا من تجارب
الفنانين العرب الكـبار ولا سيما الملحن
العــربي بلـيغ حمـدي الـذي كـان تـاثيـره
واضحا على الحانه وبـالتحديد الحانه
الاولـى وتعـاون مع شعـراء اثبتـوا كفـاءة
ومقــدرة كـبـيــرتـين في كـتــابـــة القـصـيــدة
الـشعـبيـةوالقـصيــدة الغنـائيـة فبـدأ مع
الـشـاعـر زامـل سعيــد فتـاح بـاغـنيـة )يـا
خوخ يا زردالي( والتي غناها صوت غير
معـروف ولا علاقـة له بـالغنـاء سـوى انه
مـســؤول عن قــسم المــسيقــى والغنـاء في
الاذاعــة والتلفـزيـون فـطلب مـن الفنـان
القره غـولي ان يغنـيها بصـوته ولم يكن
امام القره غولي سوى الموافقة لانه كان
في بـداية حيـاته الفنيـة وكان يخـشى ان
يغلق امــامه الابــواب ووضح الامــر بعــد

حـــــضـــــــــارة وادي الـــــــــرافـــــــــديـــن نـــــــــور لا يخـــبـــــــــودعـــــــــوة الـــــــــى الامـل
الإحـســاس الثــابـت الملـهم بــالقــوة الــذي عـلّم
العـــالم مــا يعــرفــونـه الآن. فلقـــد ))انتـشــرت
منـجزات بلاد الـرافديـن إلى مـناطـق مجاورة
وعبـرت بمـرور الــزمن إلـى أوربــا وأثبـتت أنهـا
مجـــزيـــة بــنحــــو واسع في كـــون حــضــــارة بلاد
الـرافدين قـد واصلت الحيـاة بعد وقـوع البلد
الأم تحـت هـيـمـنـــــة أجـنـبـيـــــة، ولـكــن الغـــــزاة
أصبحــوا عنـدئـذ في كـثيــر من الــسبـل حملـة
طـــــريقــــة حـيـــــاة بلاد الــــرافــــديـن وحـمـــــاتهــــا
المخلــصـين((.. وقــــد كــــان مـن هــــؤلاء الغــــزاة
الفــرس المـيــديـــون والكــاشـيــون الــذيـن نـبعـت
قــوتهـم ))بنحـو عـظـيم مـن التــأثيــر الثقـافي
العـمـيـم الـــذي بـــذلــته بلاد الـــرافـــديـن علـــى

جيرانها منذ الألف الثالث قبل الميلاد((..
إن حيـويـة هــذه البلاد الــداخليـة كــانت أبعـد
من أن تـسـتهلك وتمــوت.. كمـا يقـول سـبيـزر،
لـذلك مـا أجـدرنـا بـالأمل في أن تـستعـاد هـذه
الحيـويـة بـأن نلقن أنفـسنـا دروسـاً ممـّا علمّه
هــــؤلاء الأجــــداد لـلعــــالـم لا الــتفــــاخــــر بمــــا
صنعـوا إذ لـسنــا نبلغ مــا صنعـوا مع كل هـذا
الـتــشـــرذم والـتــشـتـت والانـكفـــاء بـــإثـــرة علـــى

محدودياتنا وضعفنا.   
* كــتــــــاب )حـــضــــــارة وادي الــــــرافــــــديــن نــــــور
لايخـبـــو( لإي. أي. سـبـيـــزر، تـــرجـمـــة كـــاظـم
سعـد الــدين، دار الـشــؤون الثقــافيــة العـامـة،

بغداد.  

خــــرائــط الـتــنجـيـم هـي الـتـي تــــؤلف أعــظـم
ديَـننــا إلــى بلاد الــرافــدين. الــديَن الأســاسي
الحيـوي حقاً هـو القانـون والكتابـة ووراءهما
الإحسـاس الثابـت بحقوق وواجبـات الفرد في
عـالم متغيـر، دائم الحركـة يشيـر إلى طـريقةٍ
نـحـــــــو الأمـل في كـفـــــــاح الإنـــــســـــــان مـــن أجـل

الحضارة((.
في الحقـيقــة لقــد أثــار هــذا القــول التـســاؤل
فـيمــا إذا كــان العـــالم قــد ردَّ الـــدَين إزاء هــذا
البلـد الفـريـد في تكــوينه وفي عـمقه؟ أ لـسنـا
أحــوج مـــا نكــون الآن إلـــى أن يعلـّمنــا العـــالم
حقيقتنـا التي غابت عنـا، مع التخبط الذي
يعـيـــشـه العــــراق الـيــــوم بـــسـبـب مـن تـكــــويــنه
وبسـبب من جمـوده وعجزه عـن الوصـول إلى
الأمل في الـكفـــاح مـن أجل الحـضـــارة؟. لقـــد
سـبـّبــتْ المعــــوقــــات الـتــي شهــــدهــــا العــــراق في
تـاريخه المعاصـر )ولاسيما الـسنوات الطـويلة
الـتـي أسـّسـتْ لحـيــاة العـنف والـتــسلـّط عهــد
الــدكـتــاتــوريـــة( في أن يفقــد سـّـره القــديم في
وجــود إحـســاس ثــابت بــالحقــوق والــواجبــات
وأن يتهـافت في فقـدان ذاته. مـا أحـوجنـا إلـى
أن يـتعلـّم العــراقيــون اليــوم علــى مــستــويــات
عـامـة وخـاصـة أبجـديـات الـسلـوك الإنـسـاني
المــتحـــضـــــر الـــــذي كــــــان يملــكه إنــــســــــان بلاد
الرافدين، ولـن أقول بكل طوائفـه فهذه كلمة
مـنتـميـة إلـى المعـوقّـات الجـديـدة لا إلـى ذلك

سـكنيـة تـرقـى إلـى نحـو 4500 عـام أي إلـى مـا
قبل العصـور التـاريخيـة واكتـشف في الطـبقة
)13( أقدم صرح عظيم لمعبد في العالم. وكان
قـد اشتـغل أيضـاً في الـتنقـيب في تل خفـاجي
التـابع لمـملكـة أشنـونـا في ديـالـى حيـث عثـرت
مــديــريــة الآثــار العـــراقيــة في إحــدى مــدنهــا
القـديمـة علـى نـسخــة من شـريعـة )بلالامـا(
الـتي تـسبق شـريعـة )لـبت عـشتـار( و)شـريعـة
حمــورابي( بـنحـو قــرنين، فـهي أقـدم شــريعـة
معـروفة في تـاريخ البشـر اكتشـفت حتى الآن.
وبــاختـصــار يعـطي سـبيـزر صــورة عن تـل تبه
كـــاوره الـــذي أقـيـمـت فـيه مــسـتـــوطـنـــة فـــوق
مستـوطنة، فهـو موقع ذو طبقـات وصولاً إلى
أن تكــون قمـته ضـيقــة جــداً ويـتعــذر بلــوغهــا

من اجل الأغراض العملية.
يتـنقّل سـبيـــزر عبــر القــرون فـيلخـص في كل
قـرن ما قد تحقق مسـتعيناً بالـصور والرسوم
الـتي رفـد بهـا الـرســام هـ .م. هيــركت الـكتـاب
الــذي هـــو في أصله فـصل مــسـتلّ مـن المجلــة
المـتخصصـة بالجغـرافيا العـامة الصـادرة عام
1951، وقد تـضمنت مقـدمة سـبيزر الـتعريف
بهـذه الحضـارة منهيـاً كلامه فيهـا بالـقول: )
)لا العجلــة ولا القــوس ولا شفــرات الحلاقـة
ولا مواد الـزينة ولا قـدور الطبخ، ولا مـزامير
الـــرعـــاة، ولا القـيـثـــارات الأمـيـــريـــة ولا حـتـــى
الأقــراص المــدمجــة علــى وجــوه ســاعـــاتنــا أو

فــإذا كــان الــذكــر الأول الــذي يعــرض للــذهن
بـــان الإشـــارة إلـــى بلاد الـــرافـــديـن قـــد يعـنـي
صــورة جـنــة عــدن أو بــرج بـــابل أو الـطــوفــان
العظيم أو شـريعة حمورابي أو المـقبرة الملكية
في أور أو الـتـنجـيـم الـكلــدانـي، فــإن الأجــوبــة
المختصرة لـلمعنى الخاص بهذه الحضارة أن
بلاد الـــرافـــديـن ـ كـمـــا يـــذكـــر سـبـيـــزر ـ تقـــدمّ
منـظوراً هـائلاً لحضـارتنـا الحديـثة، وهـي قد
سـبقـت تقــدم الـبــشــريــة بمـــا يقـــارب الأربعــة
آلاف عام، ولـم ينتهِ تقدمهُا باكتمال السيادة
للإغــريق، إذ انتـشــرت الخبــرة المتــراكمـة إلـى
أوربا، لأغـناء العالم وإعـطاء الثقافـة العالمية

قوة حية وملموسة.
لابــد من أن كتــاب سبيـزر كتـاب تـوجـيهي بمـا
تـضمـن من إيجـاز وتــركيــز في تعــريف طــالب
الـعلـــم في الغـــــــرب علــــــى أصــــــالــــــة حـــضــــــارة
الـرافديـن والتنبـيه على فـضل هذه الحـضارة
وديَنها الـكبير علـى العالم. وبـحكم تخصص
سـبـيـــزر في الآثـــار وحفـــريـــاتهــــا يقف طـــويلاً
للحـــديـث عـن بعـض الــتلال القـــديمـــة الـتـي
أثـبتت أنهـا كنـوز دفينـة في طـرائق عـدة. ومن
هـذه الـتلال )تبه كـاوره( الـذي يقع علـى بعـد
خـمــســـة عــشـــر مـيلاً شـمـــال شـــرقـي المـــوصل
الحديثـة ونينوى القـديمة. إذ اكتـشف سبيزر
بحكم عمله مـنقّباً في العـراق عام 1927 التل
الـعظـيم ووجـد فـيه )26( طبقـة لمـستــوطنـات

د. سـهـــــــام جـــبـــــــار

عبد الحسين أبو شبع شاعر الروح الحية
* * * *

ولـكــن علـــى الـــرغـم مـن ذلـك الـبـــرود في
علاقته مع الحزب فقد ظل الشاعر وفيا
لفكره ومـنسجمـا مع منهجه الاشـتراكي
وتبـنيه لقضايـا الجماهـير الكادحـة وكما
قــال الـشــاعــر الـســوفـيتـي الكـبيــر رســول
حمزاتوف بعـد انهيار الاتحاد الـسوفيتي
الـســابق)ان قـصـائــدي لم تـكن عـضـوا في
الحـزب الـشيــوعي( وكــذلك فــان قصـائـد
الـــشـــــاعـــــر لــم تـكــن عــضـــــوا في الحـــــزب
الــشــيــــوعــي العــــراقــي ومــن ضــمــن ذلـك
توظيفه القصـيدة الحسينية وهي تحيي
بصـدق ثورة حقيقـية ضد الـظلم والقهر
وتحمل من المعـاني الإنـسانـية مـا يبقـيها
حيــة طــوال مئــات الـسـنين فـلم يـكن أبــو
عـلي بكـاء بل كـان يقـدح بهـا شـرر الـوعي
الشعبي ويحـرضه على المطالبة بحقوقه
العـادلـة. وقـد قـرأ العـديـد من الـرواد يـد
قــصــائــد أبــو شـبع ومـنهـم سـيــد كــاظـم
القــــــابجــي وعــبــــــد الخــــــالق الاعــــــرجــي
وحـســون شيحــان وسيـد طـالـب الأشبـال
وفـاضل الـرادود الـشـاعــر المنــاضل ابن اخ
الـشـهيــد الثــائــر نجم الـبقــال حـيث كــان
صــوتــا هــادرا ويــروي بعــض مجــايلـيهـم
وبعــض مجـــالــسهـم الحــسـيـنـيـــة إن ابـــا
عـصــري غــالـبــا مــا يـضـيف مـن عـنــديـته
أبيـاتا يـؤجج بـها حـرارة قصـائد أبـو علي
وخصـوصـا وهـو معـتليــا المنبــر الحسـيني
وســـــط جـــمـــــــــوع الـــنـــــــــاس في مـخـــتـلـف
المـناسبات الحـسينية وقـد تعرض الاثنان
لـلـكــثــيــــــر مــن المـــضــــــايـقــــــة والمـلاحـقــــــة
والاعـتقــال مـن قـبل الــسلـطــات والقــوى
المحــــــافـــظــــــة في الأوســــــاط الــــــديــنــيــــــة
والـعشـائـريـة والإقطـاعيـة وإضـرابـهم من
أصـحـــــــاب الــثـــــــروة والجـــــــاه في الــنـجـف
وخارجها كـما قال رسـول حمزاتـوف)كلنا

سنموت لن يعيش الى الأبد
ذلك معروف وهو ليس بالجديد

لكننا نحيا ليبقى بعدنا اثر:
بيت اوشجرة اوكلمة اوممر(

وكمــا قــال يمـكن لـلمــرء ان يبــدل قـبعـته
ولكن لايمكن لشخص ان يبدل رأسه(

. فـمــات الــشــاعــر بــشكـل مفــاجــئ بعــد
ســاعــات مـن عــودته مـن اسـتــدعــاء إلــى
محــافـظــة الــنجف ويــؤكـــد الكـثـيــر مـن
الأطــراف انه مــات مــسـمــومــا بــواسـطــة
شـــــراب قــــــدم له في المحـــــافــظـــــة في زمــن
الدكتاتور عام .1980 وقد قتل الرادود في
حادث غريب على اثر شجار مفتعل تدور
حــوله الــشـبهــات وبــذلـك سكـت الـصــوت
القــائل والصـوت النـاقل ليـتنفـس أنصـار
الــتخـلف والاسـتـبـــداد والـــدكـتـــاتـــوريـــة
الصعـداء. ومن هذه القصائـد الحسينية
وهـي كثيــرة وتتنـاقلهـا الالـسن وتحـتفظ

بها ذاكرة الأجيال لحين الوقت.

يسمعونه يعرفونه
يسمعونه يعرفونه نعمل بنهجك يا علي

ما نسونه يعرفونه
نـهج يـتـكفـل حقـــوق الـبــشـــر  بــيه الأمم

تشهد
تـنحفـض بـيه الحكــوك  ولا فــرق ابيـض

واسود
العمل للمجموع يصبح    عمل فكري لو

عمل يد
لا احــتـكـــــار وســيــطـــــرة    اعــمـــــال حـــــرة

ومثمرة
هــذا الــنهج يــا حـيـــدرة    نهجـك للعـمل

والجد
واليـحرر هـو يثـمرهـذا النهج اهل الـوعي

يحررونه يعرفونه
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سـنــوات أي في عــام 1976 شهــدت الـنجف
انـتفاضـة كبـيرة ضـد سلطـة نظـام البعث
زامنت الزيارة الأربـعينية للإمام الحسين
)ع( وقد أخمـدت بقسوة مفـرطة من قبل
السلـطة الـفاشيـة حيث استـخدمت فـيها
الـدبـابــات والطـائـرات واعـدم العـديـد من
الثــوار واعـتقـل المئــات إن لم يـكن الآلاف
وهــرب العــشــرات. وبــذلك فــان شــاعــرنــا
الـكـبـيـــر قـــد عـــاش وســط هـــذا الحـــراك
الاجـتماعي. بين نـزعة التحـرر والانعتاق
ونـزعة المحـافظـة والخنـوع والخضـوع من
جانب أخـر. بين محيـط خانق وفـضاء لا
منـتهـي بين عـطـش قــاتل وارتــواء طــاغي

بين ثراء فاحش وفقر مدقع 

افكاره السياسية
وقد روى الأخ جمـيل أبو شبع إن الـشهيد
ـــــى علاقــــة قــــويـــــة مع أبـــــو علــي كـــــان عل
الــــشــيــــــوعــيــين الـعــــــراقــيــين في الــنـجـف
خـصــوصــا قـبل ثــورة 1958 وبعــدهــا وقــد
كـان منتميـا للحزب في فتـرة من الفترات
لكن هـذه العلاقـة كـانت تمـر بحـالات من
المـــــد والجـــــزر ففــي 1958 أيـــــد أبـــــو علــي
ـــانـــدفـــاع فــــاعل وقـــال في هـــذا الـثـــورة ب
الخصوص الكثير وقد انظم إلى صفوف
المقـاومـة الـشعـبيـة آنـذاك. ونـتيجــة ذلك
تعرض إلـى الاعتقـال عام 1963 علـى اثر
انـقـلاب 8 شــبـــــــاط ضـــــــد ثـــــــورة 1958 في
ســرداب الحــرس القــومـي في الـنـجف مع
عــدد كـبيــر من الــشيــوعـيين آنــذاك ومن
ضـمــنهـم الــشـيــوعـي المخــضــرم صــاحـب
حـنحــون الــذي له شهــادة بحق الـشــاعــر
بهـذا الخـصـوص وكـان لأبـي علي مــوقفـا
مـن خط الحزب السيـاسي إذ كان يرى ان
علـى الحـزب ان يكـون علـى رأس الـسلطـة
والـــســيــــــر بهــــــا نحـــــو الــنــصـــــر الـكــــــامل
وحمـايتهـا من الـتآمـر العـالمي والإقلـيمي
ــــي لـقــــــــــــوى الامــــبــــــــــــريــــــــــــالــــيــــــــــــة والمحـل
الانـكلــوامــريكـيــة وذيــولهــا وإتـبــاعهــا في
الــداخل وهــذا مــا حــدث بــالـفعل في عــام
1963 حيث اسـتلم البعـث السلـطة قـادما
علــى قطـار أمـريكـي كمـا أقـر بـذلـك علي
صالح السعـدي القيادي ألـبعثي المعروف
وأقــيــمــت المجــــازر ضــــد عــمــــوم الــــشعــب
العــــــراقــي وخــصــــــوصــــــا الــــشــيــــــوعــيــين
وأنصـارهم وقد قـدمت النجف كـوكبة من
الـــــشـهـــــــداء مــن قـــــــادة وكـــــــوادر الحـــــــزب
الشيـوعي العـراقي من أمثـال سلام عادل
ومحـمــد مــوســى وغـيــرهـم. وكــذلك كــان
لابي علي موقفـا معارضا جـدا للتحالف
الجـبهــوي بين الحــزب الــشيــوعي وحــزب
الــبـعــث ويــــــروي احــــــد الأصــــــدقــــــاء مــن
الــشـيــوعـيـين انه صــادف احــد الــشعــراء
الــشعـبيـين المعــروفين آنــذاك والــذي كــان
يحـمل مــوقفــا من هــذا الـتحــالف أيـضــا
فــدعــاه الــرفـيق عــزيــز محـمــد سكــرتـيــر
اللجنـة المـركـزيـة للحـزب لحضـور المـؤتمـر
الــوطنـي الثــالـث للحــزب فقـبل الـشــاعــر
الـدعوة عـلى إن يـقرأ مـوالا للشـاعر عـبد
الحـسين ابــو شبع في المـؤتمـر فـوافق علـى
ذلـك عــــزيــــز محـمــــد وقــــال هــــذا المــــوال

الزهيري:
     صار الربيع ومشت ناس بغنمه تحت

وانــته علــى المــاي تـبحـث وبــصخــرة انـته
تحت

تزعم خبير وتدير امرك وفرصه تحت
ما انتجت خير والقايش ابراسك ركب

على الركب تحبي كمت ما وصلنك ركب
لا انته كاعد وساكت ولا مساير ركب

كل خـيــر مــا بـيـك شفــتك فـــوك شفــتك
تحت
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زار الــنـجـف فــــــــأمــــــــر بــــــــذلــك ووضـع في
الخزانـة العلويـة تحفا غـالية(. ومـا لهذا
الضريح من حب وقدسية بين الشيعة في
العـراق والعالم الإسلامـي فالبس المـدينة
ثوبا من القداسة الدينية طوال تاريخها
وللان فــأصبح قـطب جـذب للـشخـصيـات
الدينـية من مختلف القـوميات والأعراق
لمجـاورته وخصوصـا الإيرانـيين وغالبـا ما
يـكـــونـــون مــن علـمـــاء الـــديـن الــشــيعـــة
المـتـنــوريـن الــذيـن يهــربــون مـن الملاحقــة
والمضايقة والاضطهاد من قبل السلطات
الـشــاهنـشــاهيــة في إيــران. وكــون الـنجف
أصـبحـت نـظــرا لمــوقعهــا مــركــزا تجــاريــا
مهـمــا في العــراق حـيـث كــانـت )القــوافل
تنـصـب علـيهــا من الـصحــراء بــاسـتمــرار
ـــــة مخــتـلف الــبــضـــــائع والــنقــــود حـــــامل
الــذهبيـة لتعــود محملـة بـالـرز والقمـاش
والأغذيـة و )العباءة( الـصوفيـة والوبـرية
والمضارب وغيـرها وكلها مـن إنتاج العراق
أو الـنجف نفـسهـا. وقـد كــانت مـركــز بيع
لجـميـع المنـتجـات الــزراعيـة والـصنــاعيـة
الـتـي تـنـتج في الــشــرق الأوســط وبـــذلك
كــان فـيهــا عــدد غـيــر قلـيل مـن الـبـيــوت
الـتجــاريــة مـثل آل مــرزة وآل شلاش وال
عجـيـنـــة وآل شعـبـــان وآل الحـبـــوبـي وآل
شـكـــر وغـيـــرهـم( وكـــان هـنـــاك عـــدد مـن
الــصـيــارفـــة واصحــاب المخـــازن الكـبـيــرة

)الخانات( 
وذلك مـا افـرز حـراكـا فكـريـا واجـتمــاعيـا
نـشيطا في مـثل هذه الاوساط وخـصوصا
من دعـاة حـركـة المـشـروطـة )الـدستـوريـة(
بقـيــادة كــاظـم الخــراســانـي وهـي حــركــة
مـتنــورة دستـوريــة مضـادة للـحكم المـطلق
والمـسـتبــد في تــركيــا وإيــران وبـقيــة أرجــاء
العــالم الإسـلامي ممـثلــة بــذلك طلـيعــة
الـطـبقــة البــرجــوازيــة النــاهـضــة في هــذه
البلـدان ومنهـا العــراق وبضـمنهـا مـدينـة
النجف وكـأنهـا تمـاثل البـروتـستـانتيـة في
الديانة المـسيحية حاملـة الغطاء الديني
للـنهــوض الـبــرجــوازي ضــد الاسـتـبــداد
المـلكـي المــطلق في أوربــا بــدايــة الـنهـضــة
الــصـنـــاعـيـــة. وممـــا يـــؤكـــد ذلـك وجـــود
نقـيضهـا مـن جمـاعـة )المـسـتبــدة( بقيـادة
السـيد كـاظم اليـزدي وهي فئـة محافـظة
مــواليـة للـسـلطـات الحــاكمــة يتـبعهـا ذوو
الثـروة والسلـطان الـتقليـدي من المـرابين
ــــأثــــر والإقــطــــاعــيــين واتــبــــاعهــم. وقــــد ت
النجفيون ومنـهم عائلة الشـاعر من البو
شبع بــالفئـة الأولـى كــونهـم كمـا أسـلفنـا
من العمـال الحرفيين المعـدمين ولما تمتاز
به هذه الحركة من نهج تحرري ومساندة
ـــــاريخ ولادة العــــدالــــة والحــــريــــة. ومــن ت
الشـاعر في 1912 في طـرف الحويـش احد
الإطراف الأربعة التي تشكلت بعد إعلان
الحكومة المحلية النجفية بعد انتصارها
علــى الـسلـطــة العـثمــانيــة في المــدينــة في
عــــام 1915 مــن زعــمــــاء المحـلات الأربعــــة

والبارزين من التجار والمثقفين 
وكـذلـك وعيه لإحـداث ثـورة الـنجف ضـد
ــيـــــــزي في 19 اذار 1918 ومـــــــا رافـق الانــكـل
ذلـك مـن آلام ومـــآسٍ وبــطــــولات في تلـك
الـفتــرة حـيث كــان عــدد من أبــاء وأجــداد
الــشــاعــر مـن المــشــاركـين في الـثــورة ومـن
المنفـيين بعـد فـشلهـا وهـم كل من )الحـاج
محـمد أبـو شبع وعـباس حـسون أبـو شبع
وهــادي أبــو شـبع وعـبــد يــوسف أبــو شـبع

وخليل أبو شبع وهو جد الشاعر(
ـــاريـخهـــا . وقــــد بقـيـت الـنـجف طـــوال ت
لغــــايــــة ألان تـــشــكل هــــاجـــســـــا مقـلقــــا
للـسلطـات الحاكـمة في العـراق فقبل قتل
شهيدنـا الشاعر مـسموما في 1980 بثلاث

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــــتـه ــــيــــــــــــد لـف ــــم ـح ـ ـ ـ ـ ـ

الارواء واسالة الماء ايام زمانذاكرة العدسة
عـلـــي الــكـــنـــــــــانـــي

شخـــصــيـــــات فــنــيـــــة 

   طالب القره غولي واللحن المتميز في الاغنية العراقية

الخيـاط تكـبر فـرحتي بعـيني كمـا غنت
له اديبـة في بـدايــة حيــاتهــا الفـنيـة ويـا
الهـوا وغنـى له فـاضل عــواد اغنيـة اتنـة
اتنـة ورائـعته المعـروفـة حـاسبـينك وممـا
يـــــذكـــــر مــن الحـــــانـه انه لحــن لـلفــنـــــان
الــراحل حــسين الـسعـدي اغـنيـة شـوش
ليـة يـا رمـانـة واعــاد لحن اغـنيــة لاخبـر
بـطــريقــة اخــرى مغــايــرة للـحن حــسين
الـسعـدي لهـا وغـنتهـا المطـربــة السـوريـة
دلال شمالي وكـانت الاغنية الـتي كتبها
بـصـيغـتهــا الجــديــدة زامل سـعيــد فتــاح
ردعلـــى مـــا جـــاء في مـضـمـــون الاغـنـيـــة
بـصيـغتهـا الاولـى الـتي كـتبهـا الـشـاعـر

الراحل طارق ياسين. 

اكثـــر من عـشـــرين عــامــا الـفنــان القــره
غــــولــي في لقــــاء تـلفــــزيــــونــي وبقـي اداء
القـــره غـــولـي مـتـمـيـــزا ومـنــسجـمـــا مع
نـبـــــرات صـــــوته وطـــــريقـــــة تفـــــاعلـه مع
المـفـــــــردات ومـع الـلـحــن الـــــــذي صـــــــاغـه
بنفسه وكان هذا الذي غنى الاغنية هو
كمال حسني ثم اسـتمر بعد ذلك القرة
غولـي في تألقه وقـدم للاغنـية العـراقية
اجمل الالحـان وافـضلهــا ومنهـا اغـنيـة
جــذاب التي اداهـا اكثـر من صـوت  مثل
يـــاس خـضـــر ومـــائـــدة نـــزهـت والمـطـــرب
الـكــــويـتــي سلـيـمــــان المــــوســــى وجـعفــــر
الخفاف في بدايـة حياته وعـدد آخر من
الاصــوات ولحن رائعـته التـي فتـحت له
ابواب الشهرة )ليل البنفسج ( من شعر
مــظفـــر الـنـــواب والـتـي ابــــدع في ادائهـــا
الفـنان الكبيـر ياس خضـر وكان واضحا
في هـــذه الاغـنـيـــة تـــاثـيـــرات المـــوسـيقـــى
المصـريـة وتحـديـدا في المقـدمــة حيث تم
استخدام بعـض الالات الغربيـة وكذلك
في الـفـــــــواصـل مـــــــابـــين مـقــــطـع وآخـــــــر
واستمـرت الحـانه المـتميـزة بصـوت يـاس

خضرالذي غنى 
له روحــي وحــيـل اسحـــن كلــيــبــي وحــن
وآنـــــة احــن وتعـــــال وعــــشـــــرات الالحـــــان
الاخــرى وغنــى له ايـضــا سعـدون جـابـر
حسبالي وقصيدة بـويب للشاعر الكبير
بـــدر شـــاكـــر الــسـيـــاب وغـنـــى له حـمـيـــد
مـنــصــــور اغـنـيـتـين يم داركـم واعــــذرنـي
وغنــى له ايـضـا حــسين نـعمـة فـرد عـود
ولــــو تــــريــــدون ويــــاكـمــــر وكــــذلـك رضــــا

مـحـــمـــــــــد شـفـــيـق 

مجموعة من رجال المقام العراقي يتوسطهم الحاج هاشم الرجب امام مقهى الشابندر بعد تقديم وصلاتهم
)نهر( السماوة يقول ..طرتني )سمرة(... ايام زمان.
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